
لتــأمين مــوطئ قــدم لهــا في أفغانســتان..
الهند تمد يدها لطالبان

, يوليو  | كتبه وورلد فيو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تســعى الهنــد مــن خلال تحسين العلاقــات مــع طالبــان إلى الحــد مــن المخــاطر الأمنيــة وموازنــة نفــوذ
باكستان وتحسين الفرص الاقتصادية في أفغانستان. لكن من المرجح أن لا تحقق هذه الاستراتيجية
سوى نتائج متواضعة بسبب البيئة الاقتصادية والأمنية الهشة في أفغانستان، فضلاً عن الاختلافات

الأيديولوجية والثقافية الدائمة بين نيودلهي وطالبان.

لأول مـرة منـذ سـيطرة طالبـان علـى البلاد السـنة الماضيـة، زار مسـؤولون هنـود كـابول في  حـزيران/
يونيو في وفد برئاسة السكرتير المشرف على الشؤون الخارجية للهند مع باكستان وأفغانستان وإيران
جــي بي ســينغ لمناقشــة تســليم المساعــدات الإنسانيــة مــع قــادة طالبــان. ومنــذ اســتيلاء طالبــان علــى
الســلطة في آب/ أغســطس  وباســتثناء إرســال مثــل هــذه المساعــدات والاتصــال غــير المبــاشر

بأفغانستان من خلال دول ثالثة، لم تقم نيودلهي بإجراء أي حوار رسمي مع كابول.

يــارة الدبلوماســية الأخــيرة ســياسة الهنــد الجديــدة في التعامــل مــع حكومــة طالبــان في تعكــس الز
أفغانستان، وذلك بالنظر إلى الحقائق الجيوسياسية الجديدة في المنطقة حاليا، فيما يتعلق باستعداد
الجماعــة الإسلاميــة المدعومــة مــن باكســتان للاحتفــاظ بالســيطرة علــى الدولــة غــير الساحليــة ذات

الأهمية الاستراتيجية في المستقبل المنظور.

-ألف جرعة من لقاح كوفيد طنًا من الأدوية و ألف طن من القمح و  أرسلت الهند
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منذ آب/أغسطس  في شكل مساعدات إنسانية إلى كابول نُقلت برًا عبر باكستان.

في أعقــاب الزلــزال الــذي ضرب كــابول في  حــزيران/ يونيــو، كــانت الهنــد أول الــدول الــتي أرســلت
يقًا تقنيًا إلى كابول للنظر في ير الأخيرة، فر مساعدات لأفغانستان. كما أرسلت نيودلهي، وفقًا للتقار

. إعادة فتح السفارة الهندية في المدينة بعد إغلاقها في آب/ أغسطس

ترتبـط محـاولات الهنـد لإعـادة العلاقـات مـع أفغانسـتان بمصالحهـا الاستراتيجيـة والاقتصاديـة. ومـع
استيلاء طالبان في آب/ أغسطس  على السلطة، فقدت الهند النفوذ السياسي والدبلوماسي
المحـدود الـذي كـانت تتمتـع بـه في أفغانسـتان لأنهـا لم تعـزز أبـدًا علاقـة رسـمية مـع طالبـان. ومـع ذلـك،
يـا بالنسـبة للهنـد لمواجهـة باكسـتان ونفوذهـا في يظـل الحفـاظ علـى مـوطئ قـدم في أفغانسـتان ضرور

أفغانستان.

تهــدد العلاقــة الوثيقــة بين باكســتان وطالبــان المصالــح الهنديــة في المنطقــة لأنهــا تمنــح باكســتان عمقًــا
استراتيجيًا وأمنيًا ضد الهند، ومن شأن استمرار الغياب الهندي في أفغانستان أن يسمح لباكستان
يـادة وجودهـا في يـز دورهـا علـى حسـاب الهنـد في المنطقـة. ولعـل هـذا مـا يجعـل الهنـد مهتمـة بز بتعز

أفغانستان لموازنة النفوذ الباكستاني، الأمر الذي يشكل خطرًا أمنيًا على الهند على المدى الطويل.

كما أن قرار الهند قطع العلاقات مع أفغانستان بسبب المخاوف الأمنية في سنة  فتح الباب
يـــن مثـــل الصين وروســـيا وإيـــران (وكذلـــك بعـــض دول الخليـــج العـــربي) أمـــام لاعـــبين إقليميين آخر
كــثر في المنطقــة. ومــن جانبهــا، اهتمــت طالبــان للانخــراط مــع طالبــان، وبذلــك تراجــع نفــوذ نيــودلهي أ
بتحسين علاقاتهــا مــع الهنــد وهــي تســعى لإنشــاء حكومــة مســتقرة مــع شركــاء اقتصــاديين أجــانب

مهمين أملا في الحصول على اعتراف دولي.

لعبت الهند دور تقليديا ثانويا في أفغانستان: ففي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،
دعمت لوجستيًا التحالف الشمالي ضد طالبان دون التورط بشكل مباشر في الصراع. ثم اتخذ وجود
الهند في أفغانستان في ظل الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة شكل مساعدات تنموية

للبلاد.

كيــدات طالبــان أن الهنــود لــن يتعرضــوا علــى أراضيهــا للأذى، قــامت الهنــد بــإجلاء مــوظفي رغــم تأ
سـفارتها في كـابول في آب/ أغسـطس . وقـد أغلقـت القنصـليات الهنديـة في أفغانسـتان أبوابهـا
حــتى قبــل اســتيلاء طالبــان علــى الســلطة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، لم تغلــق الصين وباكســتان

سفارتيهما في كابول وواصلتا التواصل الدبلوماسي مع الحكومة التي تقودها طالبان.

حدد تقرير للأمم المتحدة صدر في أيار/ مايو  وجود معسكرات تدريب
لشكر طيبة وجيش محمد.

يــر دفــاع الحكومــة الأفغانيــة بالوكالــة وابــن مؤســس حركــة طالبــان الملا في  حــزيران/ يونيــو، أشــار وز
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يعقــوب إلى مــدى اســتعداد كــابول للعمــل مــع الهنــد وحــتى إرســال قــوات دفــاع أفغانيــة إلى الهنــد
للتدريب.

مــن خلال المساعــدات الإنسانيــة والتمويــل التنمــوي، ســتحاول الهنــد الحصــول علــى مــوطئ قــدم في
أفغانستان. وفي خطوة أولى نحو العمل مع طالبان، من المرجح أن تعيد الهند فتح سفارتها في كابول
مــع تقليــل عــدد المــوظفين والخــدمات. بالإضافــة إلى ذلــك، مــن المتوقــع أن تواصــل نيــودلهي إرســال
المساعـــدات الغذائيـــة والطبيـــة في الأشهـــر المقبلـــة بعـــد الزلـــزال الـــذي ضرب كـــابول وســـط الـــوضع

الاقتصادي الكئيب في أفغانستان.

يز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من المنتظر أن تسمح الهند  باستيراد الفواكه الجافة في محاولة لتعز
الأفغانيـــة إلى جـــانب بعـــض المنتجـــات الزراعيـــة والبســـتانية، واســـتئناف النقـــل الجـــوي مـــن وإلى
أفغانسـتان. ومـن أجـل مساعـدة طالبـان علـى بنـاء اقتصـاد مسـتدام، مـن المرجـح أن تسـتأنف الهنـد
يع البنيـة التحتيـة الصـغيرة في أفغانسـتان أيضًـا الـتي تشمـل بنـاء طـرق جديـدة وعيـادات رعايـة مشـار

صحية وشبكات توزيع الطاقة.

يمكـــن لمـــشروع خـــط أنـــابيب تركمانســـتان – أفغانســـتان – باكســـتان – الهنـــد (تـــابي) تيســـير الحـــوار
الدبلوماسي والاقتصادي بين أفغانستان والهند في السنوات القادمة. وعند الانتهاء، سيقوم الخط
يد الغاز من تركمانستان الغنية بالموارد إلى باكستان والهند عبر أفغانستان. ولا يزال تنفيذ خط بتور
الأنـابيب، الـذي كـان مـن المقـرر أن يبـدأ تشغيلـه بحلـول سـنة ، يـواجه قيـودًا أمنيـة ولوجسـتية
كبيرة. ولكن يمكن لهذا الخط أن يساعد الهند في النهاية على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة
مــن خلال منحهــا إمكانيــة وصــول مبــاشرة إلى الغــاز التركمــاني. كمــا يمكنــه أن يــوفر لنيــودلهي فرصــة

عظيمة للدخول في شراكة مع كابول وتعميق مشاركتها في تطوير البنية التحتية في أفغانستان.

من شأن تحسين العلاقات مع الحكومة الأفغانية التي تقودها طالبان في كابول أن يُمكنّ الهند من
الحصـول علـى المعـادن مثـل النحـاس والفحـم وخـام الحديـد مـن أفغانسـتان عـبر ممـر النقـل الـدولي
الجديد بين الشمال والجنوب. وقد بدأ الطريق التجاري – الذي يمتد من روسيا عبر إيران إلى الهند
ــه الهنــد في ــع الــذي بنت ــق زارانــج-ديلارام السري ي ــة. ويشكــل طر ــأول شحن – العمــل الشهــر المــاضي ب
أفغانســتان عقــدة مهمــة لممــر النقــل الــدولي بين الشمــال والجنــوب مــن خلال ربــط منطقــة ديلارام

الأفغانية بالحدود الإيرانية.

يمكن أن يؤدي تزايد نشاط المسلحين والهجمات التي تشنها جماعة جيش محمد
ولشكر طيبة، اللتين تربطهما صلة بطالبان، إلى مزيد تهديد أمن الهند تزامنا

مع توتر علاقات نيودلهي مع كابول.

بالنظر إلى علاقات إيران الودية بالفعل مع حكومة طالبان في أفغانستان، يمكن لطهران ونيودلهي
أيضًـا عـرض اسـتخدام مينـاء تشابهـار الـذي طـورته الهنـد في إيـران لتسـهيل الصـادرات الأفغانيـة علـى
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المدى الطويل.

يــادة التعــاون الاقتصــادي والــدبلوماسي مــع طالبــان ســيساعد الهنــد علــى تخفيــف التهديــدات إن ز
الأمنيــة الصــادرة مــن أفغانســتان، الــتي تشمــل الجماعــات الإرهابيــة مثــل القاعــدة الــتي تتخــذ مــن
أفغانسـتان مقـراً لهـا، إلى جـانب الجماعـات المسـلحة المدعومـة مـن باكسـتان مثـل جيـش محمد ولشكـر
طيبة التي يُقال إنها موجودة أيضا في أفغانستان. كما أن الحدود الشاسعة والجبلية وغير الخاضعة
للسيطرة الكافية بين أفغانستان وباكستان تجعل مراقبة أنشطة هذه الجماعات أمرا صعبا جدا،

الأمر الذي يخلق تهديدًا إرهابيًا دائمًا للهند.

مع ذلك، يمكن للشراكة مع طالبان أن تساعد نيودلهي في التخفيف من بعض هذه المخاوف من
يادة التجارة خلال تمكين الهند من الاستفادة من التعاون الدبلوماسي وكذلك الاقتصادي (مثل ز
يع البنيـــة التحتيـــة) للضغـــط علـــى طالبـــان لكبـــح جمـــاح الجماعـــات والمساعـــدات الإنسانيـــة ومشـــار

المسلحة.

حدد تقرير للأمم المتحدة صدر في أيار/ مايو  وجود معسكرات تدريب لشكر طيبة وجيش محمد.

في نهاية المطاف، من المحتمل أن تحد أيديولوجية طالبان المتطرفة وعلاقاتها مع الجماعات المسلحة
والعلاقــات الوثيقــة مــع خصــوم الهنــد الإقليميين مــن فعاليــة استراتيجيــة التقــارب الــتي ترمــي إليهــا
نيودلهي. كما أن علاقة طالبان الوثيقة تاريخياً مع باكستان المجاورة للهند، فضلاً عن أوجه التشابه

الثقافي الشاملة بين أفغانستان وباكستان، ستقلص من نطاق التعاون الهندي الأفغاني المأمول.

من المرجح أن تسير حركة طالبان بحذر في استعادة العلاقات مع نيودلهي، بالنظر إلى مواقف الهند
السابقــة المناهضــة لطالبــان ودعمهــا للحكومــة الأفغانيــة السابقــة الــتي انهــارت في آب/ أغســطس
. وتستطيع الصين، المنافس الاستراتيجي الآخر للهند في المنطقة، أن تؤثر في أفغانستان – مما
يخلق عاملا آخر قد يمنع طالبان من تفضيل الهند لا سيما في الصفقات الاقتصادية المستقبلية. كما
ينـدرا مـودي القوميـة الهندوسـية والسـياسات التمييزيـة أن قـرارات حكومـة رئيـس الـوزراء الهنـدي نار
يــد مــن احتمــال حــدوث خلافــات دبلوماســية مــع الإسلاميين المتطــرفين المســؤولين ضــد المســلمين تز

حاليًا عن الحكومة الأفغانية التي تقودها طالبان.

وأخيرًا، يمكن أن يؤدي تزايد نشاط المسلحين والهجمات التي تشنها جماعة جيش محمد ولشكر طيبة،
اللتين تربطهما صلة بطالبان، إلى مزيد تهديد أمن الهند تزامنا مع توتر علاقات نيودلهي مع كابول.

المصدر: وورلد فيو ستراتفور
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